
 لیأتین ویدھنھ
ذكر كل من القدیسین مرقس ولوقا في بشارتیھما قصة شراء وإعداد المریمات    

للحنوط من أجل تكفین السید المسیح. "وبعدما مضى السبت اشترت مریم المجدلیة 
ً لیأتین ویدھنھ" (مر )، "فرجعن وأعددن ۱:۱٦ومریم أم یعقوب وسالومة حنوطا

استرحن حسب الوصیة. ثم في أول الأسبوع أول الفجر حنوطاً وأطیاباً وفي السبت 
. أما )۱:۲٤، ٥٦:۲۳أتین إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنھ ومعھن أناس" (لو

ً عن حنوط المریمات وإنما أوضح بتدقیق شدید: "وجاء أیضاً  یوحنا فلم یذكر شیئا
نحو مئة مناً.  نیقودیموس الذي أتى أولاً إلى یسوع لیلاً وھو حامل مزیج مر وعود

-۳۹: ۱۹فأخذا جسد یسوع ولفاه بأكفان مع الأطیاب كما للیھود عادة أن یكفنوا" (یو
٤۰ .( 

لقد كان الغرض من تكفین الیھود لموتاھم بإستخدام الأطیاب والحنوط ھو محاولة    
تلك الحقیقة المعلنة بواسطة   ؛وإنكار حقیقة فساده فور موتھ ،وھمیة لتخلید الجسد

النتانة التي كانت لابد وأن تفوح منھ عما قریب. من ھنا نستطیع أن نفھم أن رائحة 
یوسف الرامي ونیقودیموس والمریمات لما تقدموا إلى جسد السید المسیح تقدموا 
نحوه على أنھ لابد واقع تحت الفساد. لم یتعاملوا معھ كحي بل كمیت یحتاج لمن 

حتى أن نیقودیموس بالغ جداً في ذلك یستر فساده ونتانتھ بأطیاب من صنع البشر، 
لقد  بأن جاء بمئة من مر وعود وھي كمیة كبیرة جداً تكفي لتطییب مئات الأجساد!!

كان كمن یرید من فرط حبھ للسید المسیح أن یبقي على جسده بلا فساد أو نتانة 
لأطول فترة ممكنة متصوراً أنھ كلما كثرت كمیة الأطیاب والحنوط كلما استطاع أن 

 یحفظ جسد السید المسیح من العطب! 

لكن یبدو أن نیقودیموس لم یكن قد تعلم الدرس بعد. ویبدو أن توبیخ السید المسیح    
فكما كان من  .) لم یكن عبثاً ۱۰:۳لھ: "أنت معلم إسرائیل ولست تعلم ھذا!" (یو

أن  عسراً العسیر علیھ جداً أن یفھم كیف یولد الإنسان من الروح كان من الأكثر 
ً أن یمُسك (أي السید المسیح) منھ (أي من الموت)" یفھم  أنھ: "لم یكن ممكنا

 ). ۲٤:۲(أع

لقد تصورت المرأة السامریة  أما حنوط المریمات فیذكرنا بجرة المرأة السامریة.  
إنھ نفس موقف المریمات اللائي أن جرتھا ممكن أن تروي عطش السید المسیح. 

. لقد تعاملن معھ ساد والنتانة عن جسدهحجب الفی أن حنوطھن یمكن أنتصورن 
كالإلھ: "الذي وحده لھ عدم الموت"  جمیعھن لا كمسیا یھب ماء الحیاة الأبدیة، ولا

). ولكن ھا ھن المریمات یتركن حنوطھن في القبر كما تركت السامریة ۱٦:٦تي۱(



بلھن الجرة عند البئر لیبقى الحنوط والجرة المتروكین علامة واضحة على تق
 .قبولھن لھ كإلھ حي في حیاتھناستعلان حقیقة السید المسیح و

وموقف یوسف الرامي، ونیقودیموس، والمریمات، والسامریة ھو موقف الإنسان    
المعاصر الذي في بؤسھ یتخذ الله لھ كإلھ میت یسوده الموت ولیس كإلھ حي یھب 

الفساد ویرى مرضھ في  حیاة. أي بؤس أعظم من أن یسقط الإنسان فساده على عدیم
وأیة شقاوة أعظم من أن ینزع الإنسان عن الإلھ  طبیبھ الحقیقي مصدر شفائھ؟!

وأیة حماقة أعظم من أن یرى المیت في  الحقیقي كل مجده لیغتصبھ لذاتھ فیتألھ ھو؟
 الحي میتا؟ً

ما أحوج الإنسان الیوم، ذاك الرازح تحت ثقل الذات والعالم والشیطان، أن    
مس مع حقیقة القیامة. فالقیامة وحدھا ھي القادرة أن تجعل الله حقیقة حیة في یتلا

أذھان وقلوب وحیاة البشر. إنھا وحدھا التي تجعل علاقة الإنسان با� علاقة 
: "إني أنا حي كل حین لأولاده حاضر لھم وفیھمدینامیكیة فعالة تشھد على إلھ حي 

المسیح ھي أكبر برھان واستعلان سید . إن قیامة ال)۱۹:۱٤فأنتم ستحیون" (یو
لألوھیتھ وعدم فساده. وكل من یؤمن بھذه القیامة فلابد لا محالة أن یترك حنوطھ 

 عند القبر وجرتھ عند البئر لیصرخ بفرح: "ربي وإلھي!" 


